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  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  : وبعد..أنَّ محمداً عبده ورسوله
إلى الناس كافَّة هو تتمـيم   د بعثة النبي فإن من أهم مقاص

إنما بعثت لأتمم صـالح  «: مكارم الأخلاق والدعوة إليها؛ قال 
  ]. رواه أحمد والحاكم. [»الأخلاق

والخلق الطيب هو أفضل ما يتزين به المسلم ويتعبد االله به؛ فهو 
  . زينةٌ فعالةٌ وحلية أقواله وأعماله، وذخره في عاقبته ومآله

عليك بطول الصمت وحسن الخلـق،  «:  قال رسول االله 
   .»فما تزينت الخلائق إلا بمثلهما

إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصـائم  «: أيضاً وقال 
  ]. رواه الحاكم وصححه. [»القائم

ولئن كان هناك من الأخلاق ما يتطلب مجاهدة للنفس وصبراً 
على الضبيـد أن  .. لنفوس وشفاء لهان على ار، فإن الكثير منها هي

  . غفلة الناس عن تلك الأخلاق واقعة
  العفو والسماحة 

العفو والسماحة، وهذا الخلق على : من أهم الأخلاق وأعلاها
سممنزلته يعد من الخصال الغائبة بين الناس، ولو تأمل المسلم ما  و
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سه ر على نفيفوته من الأجر والخير بفوات هذا الخلق الجميل لتحس
  ! أسفاً

فالعفو باب من أبواب العز صر، كما قال النبي والن :» وما
  ]. رواه مسلم. [»زاد االله عبداً بعفو إلا عزا

والسر في أن العفو من مفاتيح العز هـو أن الإحسـان علـى    
درجات، وأثقل الإحسان على النفس هـو نسـياا حقوقهـا،    

 القليل من الناس، ومن وتجاوزها عن مظالمها، وهذا لا يستطيعه إلا
المعلوم أن االله جل وعلا قد أخبر أنه مع المحسنين، وأخبر أن العافين 

وسارِعوا إِلَى مغفرة مـن  : عن الناس هم المحسنون، فقال سبحانه
 ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر *  ينالَّـذ

فناسِ ينِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ف
سِنِينحالْم بحي اللَّهو  وقـال سـبحانه ، :   ـعلَم إِنَّ اللَّـهو

سِنِينحالْم بحسب إحسان المؤمن، ولمَّـا   -سبحانه  –؛ فمعية االله
حسان فإن معيةَ االله للمحسن تكون كان العفو من أعلى درجات الإ

مناسبةً لتلك الدرجة، ومعيته سبحانه للمؤمن هي معية علم وتأييد 
ونصرة، وهي معيةٌ خاصةٌ بالمؤمن دون سواه؛ بخلاف معية العلـم  

  . التي تعم الخلائق كلَّها
 ومن هذا يتبين أنَّ العفو هو أوسع أبواب العز وأقلُّهـا كُلْفَـةً  
    نةً بالأسباب الأخـرى، ولـذلك عـدفوس مقاروأسهلُها على الن

 –ابن تيمية  الإسلامالعلماء العفو هو حسن الخلق نفسه؛ قال شيخ 
وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل مـن قَطَعـك   : رحمه االله 
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بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار، والثناء عليه، والزيارة له، 
من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمـك  وتعطي 

  ). في دم، أو مال، أو عرض، وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب
ولا يتصور عفو إلا بكف الغضب وكظم الغيظ، ولقد تقرر في 

:  السنة أنَّ كف الغضب باب من أبواب الستر؛ كمـا قـال   
   .»عورتهومن كَف غَضبه ستر االله «

ولا تظنن أنَّ العفو وكف الغضب وكظم الغيظ  :أخي الكريم
سمةُ ضعف في الإنسان؛ بل هو دليل الشدة والقوة وبعـد النظَـر   

ليس الشديد بالصـرعة،  «:  والعقل والحكمة؛ قال رسول االله 
  ]. رواه البخاري. [»إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

  :اعرقال الش
ــني أبي ــين ب ــيني وب ــذي ب     وإن ال

  وبــين بــني عمــي لمختلــف جــداً   
    إذا قــدحوا لي نــار حــر بزنــدهم 

  قدحت لهـم في كـل مكرمـة زنـداً       
    وإن أكلوا لحمي وفـرت لحـومهم   

  وإن هدموا مجدي بنيـت لهـم مجـداً      
    ولا أحمــل الحقــد القــديم علــيهم 

  وليس رئيس القوم من يحمـل الحقـدا    
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النصيحة والتواصي بالحق  
وهذا أيضا من أهم ها بين الناس رغم الأخلاق التي لوحظ غياب

قال تعالى ؛من ركائز الفوز في الدنيا والآخرة ركيزةٌ اأ : ِرصالْعو
إِلَّا الَّذين آَمنوا وعملُوا الصـالحات  * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * 

اصوترِوبا بِالصواصوتو قا بِالْحو .  
وحين تغيب النصيحة والتواصي بالحق يحل محلها الغيبة وتتبـع  
العورات وتلقف الزلات والهمز واللمز والطعن في الأعراض، ولـو  

  ! لنصح وما فضح.. صدق المغتاب في قوله
ولو صدق من يسمعه في سمعه لنصحه بأن ينصـح قبـل أن   

  ! يتكلم
وفي ذلك من بيـان  . »الدين النصيحة«:  ل االله قال رسو

  . مكانة النصيحة ما لا يخفى
  البشاشة والرفق

؛ادقة والرفق بالناس هما طريقان ميسران للقلـوب البشاشة الص 
فبهما تزول الوحشة ويحصل الأنس، وتحل الطمأنينة محل الشـك  

  . والريبة، وها هو القرآن يعلمنا ثمرات الرحمة والرفق
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا : الله تعالىقال ا

كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانغَل .  
لا تحقرن من المعروف شيئا ولـو أن  «: وقال رسول االله 
  ]. رواه مسلم[ »تلقي أخاك بوجه طلق
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 رواه[ »تبسمك في وجه أخيك لك صـدقة «: أيضا وقال 
  ]. الترمذي وحسنه

  : والله در القائل
    وما اكتسب المحامد حامدوها

  بمثل البشر والوجه الطليـق    
وأما خلق الرفق فهو صفة من الصفات الإلهية يحبها االله سبحانه 

إن االله رفيق «: فقال كما أخبر بذلك رسول االله  ،ب أهلهاويح
  ]. رواه البخاري. [»يحب الرفق في الأمر كلِّه

والرفق في الأمور من أسباب نجاحها وتمامها وزينتها، كما قال 
 :» إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا

أنَّ اللين والسهولة  ، وقد أخبر رسول االله ]رواه مسلم. [»شانه
أهل الجنة كل هين لين سهل «: والرفق من صفات أهل الجنة فقال

   .»ب من الناسقري
  الكلمة الطيبة 

العبادات التي ترفع مقام صاحبها عند  من أجلِّ) الكلمة الطيبة(
إن الرجل ليـتكلم  «: فقال  االله، كما أخبر بذلك رسول االله 

بالكلمة من رضوان االله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتـب  
  ]. ذيرواه أحمد والترم. [»يوم القيامة إلىاالله له ا رضوانه 

وما كان هذا الثواب العظيم جزاء الكلمة الطيبة إلا لما لها مـن  
وقع في النفوس، ومن دور في حفظ العلاقات الاجتماعيـة بـين   

جـل   -الناس، ونشر المحبة والوئام والمودة بينهم، ولذلك أمـر االله  
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  . وقُولُوا للناسِ حسنا :ا فيه آية صريحة فقال -وعلا 

لكلمة الطيبة لا يستطيعه إلَّا من وفَّقَه االله لذلك؛ لأنـه  وانتقاء ا
يقتضي من ااهدة ما يدعو إلى عدم الرد على الشاتم بالمثـل، وإلى  

فالناس .. الصبر على الهامز واللامز والمعير والقاذف والمؤذي بلسانه
وإن كانوا يبذلون الكلمة الطيبة في غير الخصومة إلا أنه حين يشتد 

ب الآخرين وتظهر بوادر تسلُّط ألسنتهم فإن القليلَ من يوفَّـق  غض
  . إلى مقابلة الغلظة باللِّين، والغضب بالعفو والسماحة والحلم

  وجه طليق ولسـانٌ لـين      بني إن الـبر شـيء هـين   
  إفشاءُ السلام

لا «:  قال رسـول االله  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلُّكـم  تدخلوا الجنة حتى ت

رواه [ .»على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السـلام بيـنكم  
  ]. مسلم

وإفشاء السلام لا يختص بالمسلم المعروف لدى المسلم؛ بل هو 
لم تعرفه، وحسبك أنك تظفر مـن   أومستحب لكلِّ مسلم عرفته 

يراً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ذلك بحسنات تجدها ذُخراً ونص
أتى االله بقلب سليم، ومعاني السلام كلها معان جميلة تـدلُّ علـى   

عن ضد هـذه   المودة والمحبة والوصال، ولذلك ى رسول االله 
لا تباغضـوا، ولا تحاسـدوا، ولا تـدابروا، ولا    «: المعاني فقال

ل لمسلم أن يهجر أخاه تقاطعوا، وكونوا عباد االله إخواناً، ولا يح
  ].رواه البخاري. [»فوق ثلاث
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  القناعة
وهذا الخلق النبيل من الأخلاق المؤسسة لصـرح السـعادة في   
القلوب والطمأنينة في الصدور، وهي من الأخلاق التي قلَّ من الناس 
من يوفَّق إليها؛ لا سيما في هذه العصور، رغم أنه باب من أبـواب  

من مفاتيح العزة؛ فعن عبد االله بن عمرو رضي االله  الفلاح ومفتاح
قد أفلح من أسلم ورزق كفافـاً،  «: قال عنهما أن رسول االله 

  ]. رواه مسلم. [»وقنعه االله بما آتاه
طوبى لمن «: قال وعن فضالة بن عبيد رضي االله عنه أن النبي 

رواه الحـاكم  [ .»الإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنـع  إلىهدي 
  ]. هوصحح

والقناعة خلُق ينشأ من صفاء الإيمان في القلـوب، والرضـى   
بقضاء االله وقدره، والجزم بأن الحرص والشح والبخل لا يزيـد في  
الرزق، ولا ينقص منه؛ فاالله جل وعلا قد قسـم الأرزاق في الأزل  

  . وقدرها وكتبها وما كتبه االله لا يمحى
الأشـياء نفعهـا لا    أن المقصود من –الكريم  أخي -ثم اعلم 

ذاا؛ فليس المال مقصوداً لذاته؛ وإنما لما وراءه من النفـع، وإنمـا   
يقصد بالمال تحقيق الغنى والسعادة، وليس المال هو ما يحقِّق ذلـك؛  

  .. وإنما القناعة والرضى
يا أبـا  «:  قال رسول االله : فعن أبي ذر رضي االله عنه قال 

: قـال . نعم يا رسول االله: قلت  »؟ذر، أترى كثرة المال هو الغنى
إنمـا  «: قال. نعم يا رسول االله: قلت» فترى قلة المال هو الفقر؟«
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رواه ابـن حبـان في   . [»الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلـب 

  ]. صحيحه
ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغـنى  «: أيضاً وقال 
  ]. رواه البخاري. [»غنى النفس

  الله الأخوة والحب في ا
المحبة في االله؛ فهـي  : ومن أركان الأخلاق وقواعدها العظيمة 

خلق عظيم أجره، جزيل فضله وثوابه، وتأمل أخي في هذا الحديث 
  . العظيم الذي يبين منزل هذا الخلق النفيس

قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -فعن عمر بن الخطاب 
 :»ًياء ولا شهداء، يغـبطهم  ما هم بأنب إن من عباد االله لأناسا

رسول االله،  يا: قالوا !الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكام من االله
هم قوم تحابوا بروح االله على غـير أرحـام   : تخبرنا من هم؟ قال

االله إنَّ وجوههم لنور وإم علـى   بينهم ولا أموال يتعاطوا، فو
. »حزن النـاس نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا 

أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَـيهِم ولَـا هـم    : وقرأ هذه الآية
: رواه أبو داود، وهو في صـحيح أبي داود بـرقم  . [»يحزنونَ
٣٠١٢ .[  

والحب في االله كما أنه سبب للرفعة والنور يوم القيامة، هو من 
كرام االله جل وعلا للعبد أوسع أبواب انشراح الصدر وزوال الهم وإ

  . ومحبته له
  . »وما أحب عبد عبداً إلا أكرمه االله«: قال 



  

  ١٣  أخـلاق نفتقـدها
 

اجتمعت على غير محبة االله، فحرمت مـن   إذاوتشقى النفوس 
  . هذا الأجر العظيم والشرف الكريم

ــدنا   ــب في االله يوح   ويواسي القاصي والـداني     ح
ــيهم  ــاني ف ــواني تلق ــبي تلقــى إخــواني    إخ   وبقل

  . لى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينوص
  
  
  

   
 


